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تَحْسيُن المعلومات والتواصل لزيادَةِ اندماجِ لاجئي الحَضَ واعتمادِهم على 

أنفسهم
لاورا بوفوني وجيل هُبكِنز

قَ  وتدفُّ التواصل  تحسين  من  بدّ  لا  أنْ  نيروبي  في  المحلّي  المجتمع  يَقُودُه  اللاجئيَن  لشؤون  تقديرٌ  يُظهِرُ 
والمعلومات لإقامةِ صُمُودٍ واعتمادٍ على النفس مُسْتدامَين بين لاجئي الحَضَ.

لا شــكّ أنّ الوصــولَ إلى الحدمــات الأساســيّة وسُــبُل المعــاش، 
التــي  للبــلاد  الاقتصــادي  النســيج  في  اللاجئــين  وإدمــاجَ 
ــراداً  ــوا أف ــين لأنْ يكون ــل اللاجئ ــانِ لتأهي ــتقبلهم، أساس تس
مُنتجــيَن صامديــنَ في المجتمــع. وقــد يكــون في المــدُنِ الكبــيرة 
ــمِ  ــاتٌ مبتكــرة لدّعْ ــين، كنــيروبي، مقارب ــفُ اللاجئ ــي تُضيّ الت
ــم،  ــين طــرق دَعْمه ــضَر تهميشــاً، ومــن ب ــري الحَ ــرِ مُهجَّ أك
الرئّيسَــةُ،  التّقْنــيّ  النّشــاط  مراكــزُ  المثــال،  ســبيل  عــلى 
تِقَانــة إجــراءِ المعامــلات الماليّــة  واســتثمَارُ الحكومــة في 
بالهواتــف الجوّالــة، وإنجــاز الأعــمال مــن طريــق الشّــابكة. 
ويُقصَــدُ بهــذه الإجــراءات إلى معالجــة الفقــر الحــضريّ 
وبِطالــة الشــباب في نطــاقٍ أوســع، وســبيل هــذه الإجــراءات 
ريــنَ، ولكــنّ اندمــاج  مفتــوحٌ، مــن الوجهــة النظريّــة، للمُهَجَّ
ــة،  ــة العمليّ ــن الوجه ــة، م ــياقات الحضريّ ــين في الس اللاجئ
قــد يظــلُّ مقصــوراً عــلى القطــاع غــير الرســميّ. وقــد يُظَــنُّ 
أنّ الوصــول إلى الخدمــات والمــوارد يســيٌر لأنّ كلّ شيء منهــا 
ــئُ في  ــة، ويُخْط ــرةٌ في المدين ــل وافِ ــرص العم ــيّ’، وأنّ ف ‘مح
ــيَن إلى  ــول اللاجئ ــير وص ــك. إذ في تيس ــنّ ذل ــن يظ ــرِ مَ الأك
ــا،  ــلادٍ ككيني ــك في ب ــات، وذل ــميّة تحدّي ــل الرس ــوق العم س
التــي فيهــا معــدّل البطالــة مرتفــع ويتحــدّى اقتصادهــا 
الفقــرُ، وعــدم المســاواة، والبنــى التحتيّــة الُمهلهلَــة، والوصول 
حصــولَ  إنّ  ثُــمَّ  الاجتماعيّــة.  والحمايــة  الخدمــات،  إلى 
اللاجئــين عــلى الخدمــات خصوصــاً أمــرٌ مُشــكِلٌ في المناطــق 
ــةٌ بالطّلــب، هــذا  ــة مثقل ــة، حيــث الخدمــات العامّ الحضريّ
ــات  ــتثمار في الخدم ــر الاس ــببٌ أخــر هــو أنّ أك ســبب، وس
الأساســيّة مَرْكــوزٌ في المناطــق التــي حــولَ المخيّــمات، حيــث 

ــا.  ــيَن في كيني ــرُ اللاجئ ــمُ أك يُقِي

ولذلــك يقــع عــلى الســياق الحــضريّ تحدّيــات تختلــف 
ــلاء  ــي إي ــيّ، وينبغ ــيّ والُمخيَّم ــياق الريف ــي في الس ــن الت ع
اهتــمام، أعــرض بكثــير، لسَــدّ الخلــل بــين مــا يتوقّعــه لاجئــو 
ــال  ــن للاتّص ــدد، يمك ــذا الص ــع. وفي ه ــين الواق ــضَرِ وب الحَ
ــم أنْ  ــن يَدْعمُهُ المفتــوحِ الاتّجاهَــين بــين لاجئــي الحــضر ومَ
ــنَ  ــد حُسْ ــيَن، وأنْ يزي ــوّي اللاجئ ــاركةَ، وأنْ يُق ــنَ المش يُحسِّ
حالهِــم، وأنْ يُعينَهــم عــلى التصــدّي للتحدّيــات الواقعــة 

ــات  ــة حاج ــعَت معرف ــما وُسِّ ــة.  وكل ــة الحضريّ ــلى البيئ ع
اللاجئــين، كانــت كلُّ خطــوة عمليّــة تُخطَــى في الطريــق إلى 

ــرضَ.  ــوبَ للغ ــعَ وأص ــاج أنج الإدم

قُ اعتــمادَ لاجئــي الحَــضَر عــلى   ومــن أكــبر مــا يُعــوِّ
ــق  ــيَن في طري ــسَ التقــاءُ المعلومــاتِ واللاجئ أنفســهم أنْ لي
أنفســهم معزولــيَن  اللاجئــون  يجــد  فقــد  يســيراً.  أمــراً 
ــة، ومــن بعــضِ أســباب ذلــك،  ‘وتائهــيَن’ في البيئــة الحضريّ
أنّهــم ينتقلــون كثــيراً، وهــذا يجعــل المحافظــةَ عــلى حبــل 
ــات  ــون إلى المجتمع ــم ينضمّ ــاً، وأنّه ــاس صعب الاتّصــال بالنّ
وهــذا  المدينــة.  أطــراف  في  الُمهملَــة  البائِســة  المحليّــة 
يُنشِــئُ في طريــق الاندمــاج مُعوّقــات وســكّاناً ‘يصعــب 
ــة  ــج الصحّ ــوث وبرام ــم في البح ــم وإشاكه ــول إليه الوص
ــة الســامية للأمــم المتحــدة  ــد أجــرت المفوضيّ ــة’. وق العامّ
لشــؤون اللاجئــين تقديــراً يقــوده المجتمــع المحــيّ لتَقْديــرِ 
المعلومــات وحاجــات التواصــل في إســتي بنــيروبي، بــين 
 ،2019 ســنة  مــن  وأبريل/نيســان  الثــاني  يناير/كانــون 
ــن  ــيرة م ــة صغ ــي وجماع ــه ه ــجِ خيوط ــاركت في نَسْ وتش
ــت  ــا زال ــات م ــر أنّ التحدّي َ التقدي ــينَّ ــضر، فب ــي الح لاجئ
ــين عــلى  ــة اللاجئ ــا، لإعان ــب عليه ــن التغلُّ ــدّ م ــةً ولا ب قائم
فَهْــمِ الظــروف المحيطــة بالخدمــات المتاحــة لهــم. ويُحتــاجُ 
ــلى  ــة ع ــمات الإعان ــاعدة منظ ــلٍ لمس ــدِ عم ــاً إلى مزي أيض
والتزويــد  التواصــل  في  الرئّيســة  الخلــل  مواضــعِ  ســدّ 

بالمعلومــات.

تَقْديرُ إستلي
عــلى امتــداد العــالمِ، قليلــةٌ هــي الأدلّــةُ عــلى التأثــير 
ــة  ــة المحيط ــضر في البيئ ــو الح ــه لاجئ ــذي يترك ــاصّ ال الخ
ــا، أو  ــون أن يصــيروا جــزءاً منه ــا ويحاول ــوا إليه ــي انتقل الت
الــذي يتركونــه في تصــوّرات اللاجئــين أنفســهم في الاندمــاج 
والتماســك الاجتماعــيّ. فجــاءَ التقديــر الــذي أُجْــريَ في 
ــون مــن  ــا لاجئ ــاس، فيه ــةُ النّ ــةٌ كثيف إســتي، وهــي ضاحي
ــا  ــن فيه ــالِ م ــة كح ــم في الضاحي ــلاد، حاله ــن الب ــير م كث
مــن المهاجريــن الصوماليّــين والكينيّــين الصوماليّــين، وقُصِــدَ 
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أن  التــي ســبق  التحدّيــات  فَهْــمِ  توســيع  إلى  بالتقديــر 
عُيِّنَــت، ومنهــا عــدم وجــود آليــات تُقــوّمُ الأداءَ، وعــدم 

ــين.  ــيَن اللاجئ ــات ب ــشْرِ المعلوم ــمالِ نَ ــة أع كفاي

وألقــى اللاجئــون الُمسْــتطلَعونَ في التقديــرِ الضــوءَ عــلى 
مِفْتــاحُ  التواصــل هــو  أنّ  تُشِــيُر إلى  الأمــور،  عــدد مــن 

فإليكَهــا:  الاجتماعــيّ،  والتماســك  الاندمــاج  معالجــة 

وَجَــدَ الُمسْــتطلَعونَ أنْ لا آليــات بــين أيديهــم –أو يــكاد  	
لا يكــون– ليُقوّمــوا مــن خلالهــا أداءَ المفوضيّــة الســامية 
ــوا في  ــا. ورغب ــين وشكائِه للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئ
ــا  ــا م ــين، فمنه ــات ذو اتّجاه ــقُ المعلوم ــون تدفُّ أن يك
ــالُ  ــما هــي ح ــم، ك ــرد عليه ــا ي ــا م ــم ومنه يصــدر عنه
الحــوارِ المفتــوحِ الاتّجاهَــين الــذي جريانــه في المخيّــمات 

ــاً. ــر انتظام أسرعُ وأك

وذكــر الُمسْــتطلَعونَ أنّهــم افتقــروا إلى معلومــاتِ مــا هــو  	
ــبيل إلى  ــف الس ــة، فكي ــات محليّ ــن خدم ــم م ــاحٌ له مت
ــب،  ــة، والتدري ــة الصحيّ الحصــول عــلى الغــذاء، والرعاي
والتوظيــف؟ وأيــن يطلبــون العَــوْنَ إنِ اعتُــدِيَ عــلى 
ــم  ــة قدرته ــك قِلّ ــن أســباب ذل ــقَ؟ وم أحدهــم أو ضُوِيِ
عــلى القــراءة والكتابــة، وإيــراد الملصقــات الإعلانيّــة 
بلغــات غــير لغتهــم خطــأً أو وَضْعهــا في مواضــع لا 

ــا.  ــتردّدون إليه ي

ولم يفهــم الُمسْــتطلَعونَ مــا شــأن أمانــة شــؤون اللاجئــين  	
أمانــةَ  أنّ  يعرفــون  لا  منهــم  فكثــيٌر  فهــمًا صحيحــاً، 
ــرُ شــؤون الإعانــة الآنَ،  شــؤون اللاجئــين هــي التــي تُدِي
لا المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين. 
ــة  ــل المختلف ــواتِ التواص ــة بقن ــيعِ التوعيّ ــن لتوس ويمك
ــمُ الخدمــات  أن يُفِيــدَ بتبليــغِ اللاجئــين كيــف تتقسَّ
بــين الجهتَــين، ومــن ثَــمَّ زيــادة الانتفــاعِ بالمكتــب الــذي 
ــاتٍ  ــةَ شــؤون اللاجئــين، عــلى أنّ هنــاك تحدي ــعُ أمان يَتْب
ــل كلفــة الســفر،  ــا، مــن قبي ــاجُ إلى معالجته أخــرى يُحت
ــات.  ــولِ إلى الخدم ــة، والوص ــة الحماي ــكِّ في حقيق والش

وســألَ الُمسْــتطلَعونَ عــن المواضــع المحليّــة المركزيّــة  	
دِ خدمــات  مــزوِّ كلَّ  لتُعْلِمَهُــم  بالمعلومــات،  دة  الُمــزوِّ
دون  مــاذا يُتِيــحُ؟ وأيــن يُتِيــحُ مــا عنــده؟ فلــمّا كان المــزوِّ
المجتمــع  قــادة  كان  غائبــونَ،  الآخــرون  بالمعلومــات 

ــا.  ــاً به ــات وُثُوق ــادر المعلوم ــرَ مص ــيّ أك المح

مستشــارينَ  	 الحكوميــة  غــير  المنظــمات  وتُــدرِّبُ 
مجتمعيّــيَن مــن المجتمــع المحــيّ، يــزورون اللاجئــين 

ــنَ  ــضر مواط ــي الح ــر لاجئ ــون إلى أك ــم ويصل في بيوته
ــم، كان  ــون لغته ــوا يتكلم ــا كان ــم لمّ ــك أنّه ــفٍ، ذل ضَعْ
قبــول اللاجئــين لهــم أسرعَ. ومــع ذلــك، ذكــر اللاجئــون 
الُمسْــتطلَعونَ مُقْترحــيَن أنّ إدارةَ حــالات اللجــوء لحمايــة 
ــو  ــمّا ه ــهل م ــون أس ــن أن يك ــم يمك ــا وإعانته أصحابه
في  العاملــين  اللاجئــين  عَمَــلِ  بجَعْــلِ  وذلــك  عليــه، 
الإرشــاد الاجتماعــيّ رســميّاً، فيعملــونَ بأجــرٍ ويحــوزون 
ــقَ  ُ تدفُّ شــهادةَ خــبرة. ولعــلّ نظــامَ المشــورة هــذا، يُيــسرِّ
المحّليــة  المجتمعــات  بــين  الأداءِ  وتقويــمِ  المعلومــات 
وأمانــة شــؤون اللاجــن والمنظّــمات غــير الحكوميــة 
والمفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين. 

وفَضّــل اللاجئــونَ في ســبُلِ التواصــلِ الاجتــماعَ وجهــاً  	
لوجــه، أو الهاتــفَ )ســواء كان الحديــث بالاتصــال أو 
بالوتســآب(، أو الرســائل الهاتفيّــة القصــيرة، عــلى أن 
ــر  ــر التقدي ــك، أظه ــع ذل ــم. وم ــك بلغاته ــون كل ذل يك
ــماعِ  ــعَ اســتغلالٌ في التواصــل بالاجت ــكانَ أن يق أيضــاً إم
ــال في  ــون الم ــطاء يطلب ــونَ والوس ــه، فالُمحْتال ــاً لوج وجه
مقابلــة المعلومــات، والخدمــات، وإيصــال تقويــم الأداء 
ــه  ــلى أنّ ــيراً ع ــك كث ــرَ ذل ــد ذُكِ ــا. ولق ــات القضاي في ملف
ــا  ــن خلاله ــل م ــن أن يص ــي يمك ــدة الت ــيلة الوحي الوس
اللاجئــون المســتضعفونَ إلى مــا يحتاجــون إليــه مــن 

معلومــات. 

لا يســتطيع اللاجئــون -أو لا يُســمَحُ لهــم- في كثــيٍر مــن  	
الأحيــان أنْ ينتفعــوا مــن المراكــز الاجتماعيّــة أو المــوارد 
ــين. فشــعر اللاجئــون أنّهــم  ــأت للكينيّ ــة التــي هُيّ المحليّ
وا ذلــك حاجــزاً يحــول دون الاعتــماد  مُبعَــدونَ وعــدُّ

عــلى النفــس. 

واشــتملت الحاجــات الخاصّــة التــي أبرزهــا الُمسْــتطلَعونَ  	
ــم  ــه له ــا تُتِحُ ــول إلى م ــة، والوص ــات الطبيّ ــلى الخدم ع
ــين،  ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس المفوضيّ

ــف.  وإعــادة التوطــين، والتوظي

َ نظامــاً للمعلومــات  وكان التقديــرُ قيّــمًا مــن حيــث أنّــه عــينَّ
ــين  ــادةَ اللاجئ ــيَن وق ــوّي اللاجئ ــدة، يُق ــبَاكُهُ معقّ ــاً، شِ محليّ
في المجتمــع المحــيّ. ومــع ذلــك، يمكــن أن يكــونَ شــأنُ 
اللاجئــين أعظــمَ. وفيــما يــي الفــرص السّــانحة لحــدوث 
ــلى  ــم ع ــيَن واعتماده ــوّة اللاجئ ــنٌ في ق ــر حس ــه أث ــيٍر ل تغي

ــهم:  أنفس

ــة  	 ــز الاجتماعي ــول إلى المراك ــبُل الوص ــيُن سُ ــلُ تحسِ يقلّ
خصوصــاً  تُقــامُ  التــي  المراكــز  إلى  الحاجــةَ  القائمــة 
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ــل،  ــال التواص ــدّ أحب ــرصٍ لم ــيءُ بف ــين، ويج للاجئ
بتقويــة  وذلــك  مــود،  الصُّ وســائل  وتحســين 
الاجتماعــيّ. التماســك  ودَعْــمِ  المجتمعيّــة،  الأواصر 

ويمكــن أن يزيــد حَبْــك شــبكة قــادة اللاجئــين  	
الثّقــات، إذ مــن الواضــح أنّ مشــاركة اللاجئــين 
هــا قاعــدة متينــة لنُظُــمِ معلومــاتٍ  ُ ةٌ، ومُيسرِّ مُيــسرَّ
ــلُ  ــدَ جَعْ ــبَاك. ويمكــن أن يزي ــدة الشِّ ــة مُعقّ محليّ
شِــبَاكِ قــادة اللاجئــين رســميّةً، بإقامــة آليّــات 
ــة،  ــلٍ ثابت ــاعات عم ــين س ــة، كتعي ــل منظّم تواص
يُعْتمــدُ  وهاتفيّــة  شــابكيّة  توصيليّــة  وإقامــة 
عليهــا، وتدريــبٍ عــلى الإحالــة )وهــذا فــرعٌ مــن 
تأهيــل اللاجئــين العاملــين في الإرشــاد الاجتماعــيّ 
الأداء  تقويــم  القــادةَ  يُثْقِــلَ  لا  لــكي  مهنيّــاً(، 
الصــادر عــن المجتمــع المحــيّ، ولــكي يكــون لهــم 
ــمٌ شــاملٌ فــلا يخطئــون المــكانَ الــذي يمكنهــم  فَهْ
ــأن  ــن ش ــوم. وم ــه الشــكاوى والهم ــوا إلي أن يُجّه
ــق.  ــاءلةَ والتواف ــوحَ والمس ــنَ الوض ــك أن يُحسِّ ذل

ــاليب  	 ــات بأس ــل في المعلوم ــة الخل ــن معالج ويمك
ــيّ  ــع المح ــثِّ المجتم ــل: ح ــرة، مث ــل المبتك التواص
ورصــدِ  التواصــل،  قنــاة  فعّاليّــة  تقويــم  عــلى 
المعلومــات،  تعاقُــبُ  عليهــا  التــي  الكيفيّــة 
ومــع  الجــوّالات  شــبكة  مُشــغّي  مــع  والعمــلِ 
وســائط الإعــلام المحليّــة، والعمــلِ عــلى إرســاء 
الإذاعيّــة،  الجماعــات  خــلال  مــن  الاندمــاج 

الاجتماعيّــة.  والمناســبات  والموســيقيّين، 

اندمــاج  لتحقيــق  مِفْتــاحٌ  النّافِــذُ  فالتواصــل  إذن، 
ــمَا يَطْمــحُ  ــاً، وهــو طمــوحٌ أســاسٌ لِ اللاجئــين اجتماعيّ
فمعرفــة  اللاجئــين.  بشــأن  العالمــي  الاتفــاق  إليــهِ 
ــي  ــات الت ــهِ في الحاج ــل علي ــنِّ لا دلي ــين ظ ــرق ب الف
يحتــاج إليهــا اللاجئــون، وبــين مــا يخــبر بــه اللاجئــون 
ــه  ــدٌ لكّن ــرٌ معقّ ــهِ، أم ــون إلي ــم محتاج ــهم أنه أنفس
ما في الســياق الحــضريّ. ويمكــن أن  ضرورة، ولا ســيّ
ــق المعلومــات اللاجئــيَن عــلى  يســاعد تَحْســيُن تدفُّ
ــم  ــة في مجتمعه ــة العامّ ــؤون المدنيّ ــاركةِ في الش المش
المحــيّ، وإنشــاءِ التماســك الاجتماعــيّ، وأن يُوسّــعَ 
صُمُودهــم  أَزْرِ  مــن  ليُشَــدَّ  الدّعْــمِ،  شــبكةَ  لهــم 

واعتمادهــم عــلى أنفســهم. 

 buffoni@unhcr.org لاورا بوفوني 
موظّفةٌ رئيسةٌ في شؤون المعاش في العالم، بشعبة الصمود 

والحلول التي تتبع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
 www.unhcr.org اللاجئين، في نيروبي

 ghopkns@gmail.com جيل هُبكِنز 
مود والاقتصاد مستشارٌ مستقلٌّ – في الاندماج والصُّ

كلُّ ما ورد من آراءٍ في هذه المقالة هي آراء كاتبَيها وقد لا 
تستوي هذه الآراء وآراء المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون 

اللاجئين. 

مركز المعطيات المشترك في شؤون التَّهجير هو عملٌ تعاونيٌّ جديد بين البنك الدولي والمفوضيّة السامية 

للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أُنشِئَ لتحسين تَوْليدِ ونشر أدلّة حالات التَّهجير حتى يُفادَ صُنْعُ القرارات 

bit.ly/WB-JointDataCenter الموصولة بالبرامج والسياسات

بحثيّاً  مــؤتــراً  المشترك  المعطيات  مركز  رعــى   ،2020 سنة  من  الثاني  يناير/كانون  شهر  وفي 

وقياسِ  تَحْسيِن  في  وتحليلها  وإدارتها  المعطيات  جَمْعِ  شأنَ  ليناقشوا  والمزاولين  الباحثين  بين  جَمَعَ  التَّهجير،  محوره 

في  وَجَدَها  كلّها  جلساته  ومحاضَر  المؤتر  تقريرَ  أرادَ  ومَــن  رين.  بالُمهجَّ المعنيّة  البرامج  إنشاءِ  في  تؤثّرُ  التي  ــةِ   الأدلّ

 bit.ly/JDC-ConfRep-2020

هارفرد.  وجامعة  براون،  وجامعة  الدولي،  البنك  يتبع  الذي  التنمية  اقتصاديّات  في  البحوث  فريق  بشراكةِ  المؤترُ  نُظِمَ  وقد 

وستُعرضَُ بحوثٌ مختارةٌ بيَن يدي عددٍ خاصّ من صحيفةِ اقتصاديّات التنمية. 
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